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كلمة التحرير 

العدد الثاني عشر من )رواق ميسلون(

تحديات بناء الدولة الوطنية

ــزال  ــا لا ي ــا حيويً ــة )رواق ميســلون( عنوانً ــي عشــر مــن مجل ــاول العــدد الثان يتن
علــى مائــدة نقــاش المثقفيــن والسياســيين والناشــطين هــو »تحديــات بنــاء الدولــة 
الوطنيــة الديمقراطيــة«، فهــو موضــوع رئيــس ومهــم بالنســبة إلــى عــدد مــن بلــدان 
المنطقــة العربيــة، بعــد الربيــع العربــي ومــا انتهــى إليــه، ولا ســيَّما فــي ســورية ومصر 
ــه مــا زال فــي حاجــة إلــى دراســات  وتونــس واليمــن وليبيــا والســودان، ولذلــك فإنَّ
وبحــوث عديــدة، إلــى جانــب النــدوات الحواريــة، فضــلًا عــن التأســيس الفكــري 

والمبــادرات السياســية الفاعلــة.
ــوان  ــي بعن ــدد، وه ــة الع ــر، افتتاحي ــة التحري ــو هيئ ــر، عض ــود الزغي ــت خل كتب
»الدولــة الوطنيــة الســورية: إشــكاليات التأســيس والقبــول«، طرحــت فيهــا مجموعــة 
مــن الأســئلة المهمــة فــي ســياق مقاربتهــا للتحديــات التــي تقــف فــي وجــه الانتقــال 
ــة  ــرة دول ــورية المعاص ــل س ــا: ه ــورية، ومنه ــي س ــة ف ــة ديمقراطي ــة وطني ــى دول إل
وطنيــة ناجــزة أم جــزء مــن كُلٍّ أكبــر، أم تجميــع لهويــات وجماعــات مختلفــة؟ لمــاذا 
بقيــت مســألة الانتمــاء الوطنــي موضوعًــا للانقســام والتناحــر منــذ الاســتقلال وحتى 
اليــوم؟ هــل يتوافــق الســوريون اليــوم علــى شــعار جامــع لتأســيس دولتهــم الوطنيــة 
ــدت أن  ــئلة؟ وأك ــذه الأس ــة له ــون إجابــات مختلف ــة؟ ولمــاذا يحمل الديمقراطي
»الدولــة الوطنيــة الســورية المســتقبلية لــن تتبلــور ملامحهــا قبــل أن تُجمــع النخــب 
السياســية والثقافيــة الســوري علــى مشــروع وطنــي ديمقراطــي ســوري تلتــف حولــه 
كتلــة واســعة مــن الســوريين، مشــروع يرتكــز علــى العدالــة والقانــون والمســاواة بين 
ــة  ــة، بغــض النظــر عــن هوياتهــم الجنســية والإثني الســوريين علــى أســاس المواطن
والدينيــة والعرقيــة، ورفــض المشــاريع التــي تذهــب فــي اتجــاه إعــادة إنتــاج الدولــة 

التســلطية أو التمييزيــة«.
وتضمّــن ملــف العــدد ســتّ دراســات محكّمــة. كتــب الأولــى الباحــث التونســي 
ســمير ساســي، وهــي بعنــوان »الافتقــار إلــى الحيــاة السياســية والتنظيمــات السياســية 
ــد لقيــام الدولــة المنشــودة«، أشــار فــي خاتمتهــا إلــى  والمنظمــات المجتمعيــة كتحٍّ
ــي  ــاع السياس ــة الاجتم ــي وأزم ــر العرب ــة الفك ــبب أزم ــت س ــها كان ــة نفس أنَّ »الدول
ــة  ــة الدول ــت ممارس ــم كان ــا، ث ــلًا خاطئً ــا كان مدخ ــل إليه ــا أن المدخ ــي، بم العرب
ــن  ــة الفاعلي ــن بقي ــة م ــذه الممارس ــف إزاء ه ــة، وكان الموق ــا خاطئ ــة أيضً للسياس
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السياســيين أعرجًــا، لــم ينجــح إلا قليــلًا فــي تعديــل نســبي للكفــة مــع ســلطة الدولــة 
ــر  ــت مظاه ــية، وغيب ــاة السياس ــت الحي ــتبداد قتل ــة اس ــارت حال ــت، وص ــي تغول الت

ــاته«. ــليم ومؤسس ــي الس ــي والمدن ــام السياس الانتظ
ــوم  ــي المفه ــة ف ــوان »الدول ــة بعن ــر، دراس ــن مص ــار، م ــال نصّ ــور جم ــب الدكت وكت
الديمقراطــي؛ نحــو مقاربــة لحقــوق الإنســان فــي مصــر )2013-2023(«، حــاول فيهــا 
ــوم  ــي تق ــس الت ــة الأس ــوذج، ومناقش ــة النم ــة الديمقراطي ــة الوطني ــوار الدول ــبر أغ »س
عليهــا، وعقــد مقاربــة بينهــا وبيــن النمــوذج المصري فــي الفتــرة مــن )2023-2013(، 
ــه السيســي، مــن انتهــاكات صارخــة للحريــات العامــة بــكل  والمســار الــذي ســار علي
أشــكالها السياســية، وحريــة الــرأي والتعبيــر، والاعتقالات دون ســند قانونــي، والتضييق 
ــن  ــت م ــي كان ــم الت ــش الكري ــرة العي ــو فك ــي، ومح ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس عل
ــذي  ــتور ال ــن الدس ــات ع ــذه الممارس ــد ه ــدى بُع ــر 2013، وم ــورة 25 يناي ــداف ث أه
ــدة  ــن ع ــث ع ــلال الحدي ــن خ ــوع م ــه للموض ــي«، وكان تناول ــد السيس ــي عه ــع ف وُض

ــة المجتمــع المدنــي، العيــش الكريــم. ــة السياســية، حري مســارات: الحري
ــة:  ــة العربي ــة الوطني ــوان »الدول ــة بعن ــرب، دراس ــن المغ ــة، م ــعيد بوعيط ــب س وكت
ــتقبل  ــا أن »مس ــا(«، رأى فيه ــوريا نموذجً ــاء )س ــادة البن ــات إع ــدع ورهان ــر التص مظاه
ــة،  ــات الداخلي ــتقبل الصراع ــا مس مه ــي مقدَّ ــل، ف ــدة عوام ــه ع ــورية تحكم ــة الس الدول
والحــروب الأهليــة. وهنــا يبــرز دور عامليــن مهميــن: مــدى قــدرة الأطــراف المحليــة 
المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات والحــروب علــى بنــاء توافقــات وطنيــة، ومــدى التوافق 
بيــن الأطــراف الخارجيــة )الإقليميــة والدوليــة( المنخرطــة فــي هــذه الصراعات بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر بشــأن تســويتها سياســيًا«.
وكتبــت الدراســة الرابعــة الباحثــة فاطمــة علــي عبُّــود، وهــي بعنــوان »إشــكالية الوعي 
ــة فــي ســورية«، وحاولــت مــن خــلال  ولــة الوطنيَّ -الســيكولوجيِّ فــي بنــاء الدَّ الهوياتيِّ
ــل  ــن تحلي ــف يمك ــواه: »كي ــكالي فح ــاؤل إش ــن تس ــة ع ــة الإجاب ــة البحثي ــذه الورق ه
إشــكالية الوعــي الهوياتــي فــي ســورية بوصفهــا عامــلًا مؤثــرًا فــي عمليــة بنــاء الدولــة 
ــدة فــي ســياق  الوطنيــة، ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه تشــكيل هويــة وطنيــة موحَّ
ــي،  ــي التاريخ ــج التحليل ــى المنه ــا عل ــي مقاربته ــدت ف ــة؟«، واعتم ــاع الراهن الأوض
فقامــت بتحليــل الأحــداث التاريخيــة التــي أثَّــرت فــي نشــوء الوعــي الهوياتــي وتطــوره.

العربيــة  القوميــة  »الأيديولوجيتــان  بعنــوان  فكانــت  الخامســة،  الدراســة  أمــا 
والإســامية ومشــروع الدولــة الديمقراطيــة فــي ســورية؛ قــراءة نقديــة«، كتبهــا الباحــث 
طــارق عزيــزة. انطلقــت الدراســة مــن افتــراض رئيــس هــو أنَّ الأيديولوجيتيــن، القوميــة 
ــة، وكان لهمــا دور فــي  ــة ديمقراطي ــة وطني ــا نشــوء دول ــة والإســلامية قــد »أعاقت العربي
تكريــس الاســتبداد فــي ســورية، حيــث إنّ تبنّــي جماعــات سياســية مختلفــة لإحداهمــا 
ــا، بغيــة شــرعنة موقعهــا فــي الســلطة، أو تأكيــد أحقيتهــا بهــا إن كانــت  أو لكليهمــا معً
ــة  ــة وطني ــكّل هويّ ــاق تش ــي، وأع ــام ديمقراط ــيس نظ ــة تأس ــفَ إمكاني ــة، أضعَ معارض
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ســورية مشــتركة«. وناقــش الباحــث فرضيتــه معتمــدًا المنهجيــن التاريخــي والوصفــي 
التحليلــي، فشــرح مصطلحاتــه، ثــم عايــن تأثيــر الأيديولوجيتيــن العروبيــة والإســلامية 
فــي الواقــع السياســي والحقوقــي الســوري، مســتندًا إلــى أدبيــات وأحــداث ذات صلــة، 

ــة. ــة وتاريخي موثقــة مــن مصــادر نظري
وكانــت الدراســة السادســة بعنــوان »عاقــة الــدروز بالآخــر: بيــن الانغــاق والتعايش 
ــا  ــر الجغرافي ــا تأثي ــاول فيه ــي، تن ــدون النبوان ــث خل ــا الباح ــورة«، كتبه ــاح والث والانفت
ــم  ــم بمحيطه ــم وعلاقته ــي أدائه ــورية، وف ــي س ــوران ف ــي دروز ح ــي وع ــخ ف والتاري
وبالســلطات المتتابعــة، فاســتعرض أوضاعهــم فــي ظــل الاحتــلال العثمانــي وأشــكال 
مقاومتهــم ومعارضتهــم، ثــم تحــت الانتــداب الفرنســي، والــدور المهــم لثــورة الجبــل 
ــد  ــم بع ــم وأدواره ــم أحواله ــن ث ــام 1925، وم ــي ع ــرى ف ــورية الكب ــورة الس ــي الث ف
ــورة الســورية  الاســتقلال، وفــي ظــل نظــام البعــث، وصــولًا إلــى مواقفهــم خــلال الث
بعــد آذار/ مــارس 2011 التــي تنوعــت بيــن الانخــراط فيهــا والانعــزال الســلبيّ، وأخيرًا 
يشــير إلــى انتفاضــة الســويداء التــي انطلقــت منــذ ثلاثــة أشــهر، وغيــرت موازيــن القــوى 

والمواقــف علــى مســتوى المحافظــة.
ــع  ــا م ــا وغنيً ــوارًا مهمًّ ــلون( ح ــة )رواق ميس ــرت مجل ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
الدكتــور منيــر الكْشــو، حــول موضوعــي الدولــة الوطنيــة والمجتمــع المدنــي. والدكتور 
منيــر هــو أســتاذ الفلســفة الأخلاقيــة والسياســية بجامعــة تونــس مــن 2000 إلــى 2020، 
وأســتاذ فــي برنامــج ماجســتير الفلســفة، بكليــة العلــوم الاجتماعية والإنســانية فــي معهد 
الدوحــة للدراســات العليــا منــذ أيلــول/ ســبتمبر 2020. قبلهــا كان أســتاذًا فــي قســم 
الفلســفة بجامعــة تونــس، مــن 2000 إلــى 2020. تقــع اهتماماتــه البحثيــة فــي نطــاق 
ــات  ــة، نظري ــات الدولي ــفة العلاق ــرة، فلس ــة المعاص ــات العدال ــلاق، نظري ــفة الأخ فلس

الديمقراطيــة، نظريــات التحــول الديمقراطــي، قضايــا التنميــة، وحقــوق الانســان. 
وفــي بــاب مقاربــات ثقافيــة، كتــب حمــدان العكلــه مقالــة بعنــوان »الثقافــة السياســية 
ــا أنَّ  ــة«، رأى فيه ــة الديمقراطي ــاء الدول ق بن ــوِّ ــي تع ــكالية وع ــا إش ــورية بوصفه ــي س ف
ــة فــي ســورية تقــوم  ــة وطني ــة دون حضــور دول ــاك عــدة عوامــل اجتمعــت للحيلول هن
ــي  ــية ف ــة السياس ــكالية الثقاف ــا إش ــل أبرزه ــة، ولع ــة والحري ــاس الديمقراطي ــى أس عل
ســورية، ومحــاولات الســلطة المســتمرة تعميــم وعــيٍ يخــدم وجودهــا ويعــززه. وكتــب 
الباحــث حمــزة رســتناوي دراســة بعنــوان »فــي توصيــف ثقافــة الســوريين ودورهــا فــي 
ــورية  ــة الس ــة الثقافي ــز الهوي ــذي يمي ــا ال ــئلة: م ــن الأس ــددًا م ــا ع ــرح فيه ــة«، ط السياس
ــي  ــوريون ف ــق الس ــاذا أخف ــورية؟ لم ــعوب س ــعب أم ش ــد ش ــل يوج ــا؟ ه ــن غيره ع
بنــاء دولــة حديثــة علــى أســاس المواطنــة المتســاوية؟ مــا مســؤولية العوامــل الثقافيــة 
ــج  ــتخدام منه ــاؤلات باس ــذه التس ــن ه ــة ع ــاول الإجاب ــك؟ وح ــي ذل ــة ف والاجتماعي
ــة  ــة الســوريين منهــا: ثقاف ــي ثقاف ــم مشــتركة ف ــدًا وجــود معال توصيفــي تحليلــي، مؤك
ــة  ــة أبوي ــة، ثقاف ــة المركزي ــد الدول ــف لتقالي ــور ضعي ــع حض ــؤر م ــددة الب ــة متع مديني

ــر. ــة، ثقافــة ملــل وطوائــف مُغلقــة علــى نفســها إلــى حــدّ كبي ذكوري
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ــذا  ــخصية ه ــون ش ــعيد ليك ــودت س ــوري ج ــر الس ــر المفك ــة التحري ــارت هيئ واخت
ــلاميين  ــن الإس ــة المفكري ــى مدرس ــي إل ــر، ينتم ــلامي معاص ــر إس ــو مفك ــدد، وه الع
ــة  ــه داعي ــعيد بأن ــودت س ــرف ج ــال، ويُع ــد إقب ــي ومحم ــن نب ــك ب ــن، مال التنويريي
ــاب  ــذا الب ــي ه ــب ف ــي. كت ــم العرب ــدي العال ــلامي أو غان ــم الإس ــي العال ــف ف اللاعن
محمــد أميــر ناشــر النعــم مقالــة بعنــوان »جــودت ســعيد: صــورة الشــيخ فــي شــبابه«، 
وكتــب محمــد نفيســة مقالــة بعنــوان »البعــد الآخــر فــي فكــر داعيــة الاعنــف جــودت 
ســعيد«، وكتــب أحمــد الرمــح مقالــة بعنــوان »جــودت ســعيد؛ مُجَــدِدًا«، وكتــب محمــد 
ــا  ــعيد«، بينم ــودت س ــد ج ــاء عن ــة الآب ــؤال مرجعي ــاء أو س ــوان »الآب ــة بعن ــار مقال العمَّ

ــعيد«. ــودت س ــد ج ــر عن ــوان »التغيي ــة بعن ــة مقال ــد طعم ــب أحم كت
ــود  ــى محم ــب الأول ــتان. كت ــدد دراس ــذا الع ــي ه ــرت ف ــات، نُش ــاب الدراس ــي ب وف
ــا أنَّ  ــة«، رأى فيه ــرة الوطني ــاء الذاك ــرب وبن ــوان »الح ــر، بعن ــن مص ــه، م ــد عبدالل أحم
دراســة الذاكــرة وبناءهــا وتكوينهــا موضــوع اهتمــام واســع بين عديــد مــن التخصصات؛ 
ــذي  ــخ ال ــم التاري ــوي، عل ــي حي ــون بيولوج ــرة كمك ــة بالذاك ــس المعني ــوم النف عل
ــاع،  ــوم الاجتم ــن، وعل ــر الزم ــة عب ــداث المتراكم ــن الأح ــة م ــرة كجمل ــد الذاك يرص
ــة  ــي الهوي ــي تتجلــى فيهــا الذاكــرة كتجــلٍّ لمعان ــوم اللســان الت ــا، وعل والأنثروبولوجي
ــام الدراســة الثانيــة بعنــوان  وعلاقتهــا بالمــكان والزمــان. وكتــب الباحــث صفــوان قسَّ
»نمــوذج مقتــرح حــول دور الاختصاصــي الاجتماعــي في عــاج اضطرابات الشــخصية«، 
حــاول فيهــا تقديــم نمــوذج نظــري للمداخــلات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، للتعامــل مــع »اضطرابــات الشــخصية 
العشــرة« وفــق مــا ورد فــي المراجــع النفســية أعــلاه، وتبيــان دور العلاقــات، والعوامــل، 

والظــروف، والمداخــلات الاجتماعيــة فــي تعافــي هــذه الاضطرابــات وتقويمهــا. 
ــرة،  ــص القصي ــن القص ــة م ــر مجموع ــا نش ــي اخترن ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
كتــب الأولــى باســم ســليمان، وهــي بعنــوان )البيضــة والحجــر(، وكتــب الثانيــة طالــب 
ــانار،  ــيز أوتش ــادق يالس ــة ص ــب الثالث ــا(، وكت ــي صيدناي ــة ف ــوان )خاص ــم بعن إبراهي
وهــي مــن ترجمــة هَــا علّــوش، بعنــوان )وجــه الســمكة(، وكتــب الرابعــة بــدر زكريــا 
ــةِ(. بعنــوان )البــوال(، وكتــب الأخيــرة عمــار الأميــر، وكانــت بعنــوان )دَعامِيــصُ الجَنَّ

وفــي بــاب ترجمــات، نشــرنا فصــلًا مــن كتــاب »الصداقــة فــي الأخــاق الإســامية 
ــر،  ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــن ميس ــرًا ع ــدر مؤخ ــذي ص ــة« ال ــة العالمي والسياس
ــا  ــع، أم ــدام الجام ــى خ ــة رب ــي، وترجم ــر محات ــر أمي ــد جعف ــر محم ــن تحري ــو م وه
الفصــل المنشــور فهــو بعنــوان »الصداقــة والحــب فــي الروحانيــات الإســامية«، ومــن 

ــام ســي. تشــيتيك. تأليــف ويلي
ــرب،  ــن المغ ــتقيم، م ــدي مس ــدّم المه ــب، ق ــروض كت ــات وع ــاب مراجع ــي ب وف
قــراءة فــي كتــاب )العقانيــة الجديــدة( الصــادر عــن المركــز القومــي للترجمــة، الطبعــة 
ــان  ــف برتراند-س ــن تألي ــو م ــر 2023، وه ــي/ يناي ــون الثان ــرة، كان ــى، القاه الأول
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ــي للأبحــاث ودراســة  ــلًا عــن المركــز العرب ــزواوي بغــورة. ونق ســورنين، وترجمــة ال
ــة  ــفة والنظري ــي الفلس ــة ف ــة: أطروح ــألة الدول ــاب )مس ــا لكت ــرنا عرضً ــات نش السياس
والســياقات( مــن تأليــف عزمــي بشــارة. ونشــرنا نقــلًا عــن ميســلون للثقافــة والترجمــة 
والنشــر عرضًــا لكتــاب )الديــن والدولــة فــي ســورية؛ علمــاء السُــنَّة مــن الانقــاب إلــى 

ــه، وترجمــة حــازم نهــار. ــورة( مــن تأليــف تومــاس بيري الث
وأخيــرًا فــي بــاب وثائــق وتقاريــر، نشــرنا بيانيــن صــدرا عــن مركــز القاهرة لدراســات 
حقــوق الإنســان، الأول بشــأن »عمليــة طوفــان الأقصــى والعــدوان علــى غــزة«، الــذي 
ــز  ــالة مرك ــو رس ــي فه ــان الثان ــا البي ــر 2023. أم ــرين الأول/ أكتوب ــي 10 تش ــدر ف ص
ــا علــى صــدور الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان،  القاهــرة بمناســبة مــرور 75 عامً
وهــو بعنــوان »أبعــاد نكســة حقــوق الإنســان فــي عيدهــا الماســي« الــذي صــدر فــي 10 

ــون الأول/ ديســمبر 2023.  كان

هيئة التحرير
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